ب ي | والعلوم الإنسانية والعلوم 
لطقومن الجسدية الاجتماعية 


الصوقية ومركباتها الرمزية 
لصوقية ومركباتها الرمزد قشم مام الابما 
- جامعة تلمسان - 


اتخذ موضوع الجسد حيزا معتبرا في الحقول المعرفية . خاصة مها سوسيولوجيا و 
اتثرودولوجيا الجسد.فالجسد كبنية فيزيولوجية سطحية .ليس هو المسهدف في هذه 


الدراسة .وإنما الجسد في بعده الثقافي . المحمل بالمعاني والرموز التي يستوجب الكشف 
عن أغوارها. 

وبكون الطقوس ممارسات وحركات متكررة نابعة من ثقافة المجتمع . فالإشكالية تطرح عن 
مدى حضور هذه الطقوس الجسدية حضرا ثقافيا-رمزيا من خلال الأشكال التعبيرية التي 
تتجسد في الممارسات الصوفية (عند الطائفة العيساوية). 

ومن جهة أخرى .كيف تتجلى وظيفة الجسد من خلال هذه المظاهر التعبيرية والاحتفالية 
المتمثلة في حلقات الذكرو السماع والموسيقى الحبوفية والكرامات؟ 

الكلمات المفتاحية:الطقوس الجسدية-الرمزية-السماع الصوف-الحضرة-الكرامات- 
الحلقة العيساوبة. 


1)مدخل: 

سيتم التطرق من خلال هذه الدراسة. لموضوع الجسد.و الذي يندرج ضمن 
حقل معرفي حديث النشأة نسبياء ألا وهوانثروبولوجيا الجسد.فالجسد الذي يدخل 
في دائرة اهتمامنا من خلال هذه المقاربة الانثروبولوجية -الوظيفية ليس في مظهره 
الفيزيولوجي السطبي .وإنما في بعده الثقافي»فهويمثل هاجسا ثقافيا تكونت حوله 
المتمثلات التقليديةء تلك التمثلات التي تميزت بها ثقافات المجتمعات المغاربية وهي 
تلك التي لم يحدث فيا أي تحوي رأوتغيرنتيجة احتكاكها بالثقاقات الأجنبية.فكل 
الممارسات والمعتقدات والتصورات المتصلة بهذا الجسد بقيت ثابتة (.(ا121/ا 


(Chabel,1984,p.10 
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فالأدبيات الانثرو.وتوجية والانتوغراقية غنية بوضف وتحايل - ألجسد.من 
خلال كل التصورات وما تحمله من تعقيدات طارحة بذلكت إشكالية العلاقة 
الجدلية بين الطبيعة والثقافة.والثقافة في حد ذاتها ينفرد بها الإنسان فقط ء لأنه 
بطبيعته كائن ثقافي. 

فالدراسات الاثنوغرافية قد بيتت أن الجسد في المجتمعات البسيطة(البدائية)ء 
يعبرعنه عن طريق الأساطيرو المعتقدات السحرية والطقوس العلاجية ذات الفعالية 
الرمزيةء بالرغم من بعض المصطلحات والأوصاف التي أطلقت عليها من قبيل 
«ذهنية بدائية» أو «تفكيرما قابل-منطقي» حسب ما ذهب إليه ليفي بريل.والتي 
تبقى مسميات يكتنفها بعض الغموض. 

فالمسالة مطروحة كذلك بأكثرجدة فيما يتعلق بتمثل الجسد في المجتمعات 
المعاصرة حيث يسود الفكرالعلعي وبخاصة في المجتمعات الغربية. إرن الجسد 
الحديث من نوع آخر.فهويتضمن انقطاعا بين الشخص والآخرين (بنية اجتماعية 
من النمظ الفردي)( دافيد لوبروتون.1997»صن6). 

لقد انطلق مخيال جديد للجس.. فالا نسان الغربي اكتشف قي نفقسه جسداء 
مما اجتذب خطبا وممارسات اكتست هالة وسائل الإعلام.إن الثنائية المعاصرة 
تعارض بين الإنسان والجسد.والمغامرات الحديثة للإنسان جعلت من الجسد نوعا 
من» الأنا الأخر» ووع :8156 «.فهو مكان مميز للرفاهية(الشكل) ولحسن المظهر(بناء 
الجسم.التجميل. الغذاء).ولشيوة الجسد(الماراتونء الركض. القارب الشراعي) أو 
للمخاطرة(تسلق الجبالءو المغامرات)(دافيد لوبروتون .ص 6). فدرجة الاهتمام 
اليوم أصبحت منصبة بالدرجة الأول ومتمحورة حول البنية الجسدية كمادة . 
وأصبح الإنسان يعامل كآلة. فالجسد الحديث .كما تذهب إليه منى فياضء أصبح 
يتبع نظاما مختلفا عن الجسد التقليدي ويستتبع انقطاع الذات عن الآخرين وعن 


الكون وعن النفس.(منى فياض.2000 ص6 3). 


N 
ن‎ 
دیا‎ 


فالمجتمعات الغربية.ء حسب الاتثروبولوجي دافيد لبروتون.تبقى قائمة على محو 
الجسد ويظهرذلك من خلال طقوس عديدة منتشرة قي مختلف مواقع الحياة 
اليومية. ومن الأمثلة على المحو الطقوسي:منع الاحتكاك الجسدي مع الآخر.بعكس 
مجتمعات أخرى تكون فيا ملامسة الآخر.في المحادثة الشائعة على سبيل المثال 
»إحدى البى الابتدائية للنزعة الاجتماعية. 

فالطب أيضا يجعل من الجسد «أن آخر» للإنسان. فهويبعد من دائرة 
اهتمامه الإنسان المريضء وتاريخه الشخصي» وعلاقته مع اللاوعي_. ولا ينظر إلا 
للعمليات العضوية التي تحدث فيه (دافيد لويروتون ».ص 8). 

وبكون الجسد يتمثل كبنيةء فأنظمته الفرعية هي الأعضاء وبالتال ينظر 
كذلك من خلال بعدها الثقافي والرمزي. 
- فالبشرة هي بمثابة وسيلة للمس و الاحتكاك . في الجانب المرئي للإنسان . ومن 
خلالها يعبرعن مخبؤاته مثل الخوف والخجل والتشاؤم واليأس والسعادة. 
- طقوس الزينة والتجميل في أحيانا تستربعض النقائص في المحيى. في عندكل. 
تمثل قناعا ووسيلة للاتصال. 
-العين ليست حاسة للنظرفحسب. بل وسيلة لترجمة الأحاسيس والمشاعر 
الداخلية كذلك. وهذه إحدى وظائف .(7م,6:07,1997:طع | 3::10) الدموع التي 
للتعبيرعن مشاعرعديدة 

هذه الوظائف البيولوجية للجسد تبقى في حدود الفطرة واللاومي .لكن 
التعبيريواسطتها شعوريا يعود لخاصية الاكتساب الثقافي إن على المستوى المادي 
آم المعنوي. 

2) الممارسات الطقوسية ورمزيتها: 

إن مصطلح «الطقس_» 8 « مشتق_ مرا الكلمة 


اللاتينية» Rأكئtu‏ «وهى_ عيارة تعفي عادات وتقاليد مجتمع معيزل ٠.‏ 
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كما تعني كل أنواع الاحتفالات التي تستدعي معتقدات تكون خارج الإطار 
التنظيمي»(نور الدين طوالبي.1988. ص34). 

وبهذه المعتى» قد تكور:_ الطقوس دنيوية » أي الأنماط السلوكية اليومية ' 
المتعارف عليها وفقا للخصوصية الثقافية لكل مجتمع. وقد تكون ذات طابع ديني 
متمثلة في الطقوس والشعائرالتي تمارس داخل فضاء روحي يتسم بالقدسية. إل 
جانب التزام الممارس بما تمليه عليه المحددات الثقافية لمجتمعه. 

والتجربة الدينية عند الإنسارنء بمختلف أشكالها تستدع منه القيام 
بممارسات معينة: الاعتيادية. ولعل الإيقاع الموسيقي أوالرقص الحركانا أو 
الأشكال هذا السلوك الاندفاعي الذي تحول تدريجيا إلى طقس مقنن. ويترافق 

تقنين الطقس وتنظيمه في اطرمحددة ثابتة مع تنظيم التجربة الدينية 
وضبطها في معتقدات واضحة يؤمن بها الجميعء ويرون فما تعبيرا عن تجارهم 
الفردية الخاصة. 

فعلى الصعيد الانثروبولوج__.سيتم استعراض أهم المواقف الفكرية التي 
وضعت في بؤرة اهتمامها النشاط الحلقمي. وقد تقسيمها إلى اتجاهين رئيسين: 
-الاتجاه الأول وهوالمدرسة البنيوية-الوظيفية . والتي وضعت في مجال اهتمامها 
دراسة المظهر الوظيفي للسلوك الطقسي ومدى فعاليته. 
يتضمن هذا الاتجاه مقارىتين علميتين متكاملتين: 
ا)الأولى تبحث عن وصف الروابط التي تجمع ما بين الممارسات الاحتفالية والتنظيم 
الاجتماعي. بيدف التعرف وتشخي ص الوظاتف الخارجية للطقوس. كالطقوس 
العلاجية التي كانت أداة ووسيلة لفض الخلافات بين الجماعات القبلية خاصة في 
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ب)الثانية والتي تمثلت في أعمال بارث . فقد اهتمت بال وظائف الداخلية .بحييثف 
اعتبرت السلوك الاحتفالي وسيلة للحد من الأزمات وإعادة التوازن للإنسان نفسيا 
وجسديا. 
-الاتجاه الثاني وهي المقاربة العقلانية . فقد طرحت النظرية الارواحية» «-أمة 
ismeص»‏ التي أسسها كل من 

سبنسروتايلرنفسها كأقوى ‏ معبرعن الاتجاه العقلاني في تفسير السلولكت 
الديني عامة. 

وتنضوي هده التجربة الدينية على مجابهة مع قوى غيبية لا تنتمي لهذا العالمء 
تعطي إحساسا مزدوجا بالخوف والانجذاب في آن واحد. إنها التجربة مع الآخر 
المختلف كليا . ويطلق عليه رودولف اوتو تعبير الإحساس )2.ص,Ries,1992 (Julien‏ 
والتي تعني تجلي الالوهة كما تعني قوة وإرادة الالوهة <اباء010انالا عا النيوميي 

3 )الممارسات الطقوسية عند الصوفية: 

يسعى هذا المحور من الدراسة »مر خلال.الدراسة الميدانية التي أجريسيست 
مجتمع البحث المتكون من مريدي_ ومقدم الطريقة العيساوية بمنطقة مستغانم 
خلال سنتي 2006 و2007 وذللف خلال الطقوس الاحتفالية وبعض اللقاءات 
مع مقدم الطريقة. إل تسليط الضوء على البعد الرمزي للطقوس والممارسات 
الجسدية عند هذه الجماعة. ومن خلالها سيتم التطرق إلى المحاور الفرعية التالية. 
وان كانت كلها متداخلة مع بعضبها البعض: 
-بنية الحضرة العيساوية 
-مسالة السماع الصوفي 


-المشهد الفرجوي للحلقة العيساوبة 


3-1)بنية الحضرة العيساوية: 

لقد أجمعت كل الدراسات في المجال الاثتولوجي على أن الطريق ة العيساوية 
من أكثرالطرق اتقانا في أداء وممارسة الحضرة. فبي مثالية في طابعها المشهدي . 
سواء من خلال تأدية الكرامات و الخوارق» أومن الناحية 

الاحتفالية باستعمال الإيقاعات الموسيقية و التعابير الفتية وحركات الرقص 
في حلقات الذكرو السماع (60.م,2000,وع826 (Leila‏ 

وبكون الطابع الفعال الذي يتميزيه نشاط الحضرة عند الطائفة العيساوبة 
»من خلال الفعالية الرمزية لمختلف الحركات الجسدية التي يؤديها المريدون في 
مختلف المراحل التصاعدية المؤداة في «الليلة العيساوية»(*). قيوبذلك حامل 
لمجموعة من الإشارات والرموز تحملها سلوكيات كل من المؤدين والمتلقين على حد 
ا ش 

فإذا كان المفعول التفريغي و التنفيسي عu¶٤ 1'۴۴٤ cat!‏ لهذا الطقس. ‏ 
من خلال استعراضاتهم. فقي المقابل . فان المشاركة الجماعية للمريديرن في بعث 
وإحداث حالات الجذب داخل ذلك الجوالروسي الموسيقي 

تعتبرش رطا أساسيا في إقامة النشاط الاحتفا ل بكل إتقان. لأول وهلةء عند 
حضبور هذه الجو الاحتفالي: تواجه المتأمل مجموعة من ردود الأفعال على اعتبارها: 
- إما مجموعة من الرقصات الفولكلورية والأغاني. 
-إما نشاطات دينية.(8106213,2001,113 (Sossie‏ 
- وإما مجموعة من المعتقدات السحرية 

فمن خلال حضور الباحث لهذه الممارسات الطقوسية. تمكن استخلاص عدة 
عناصروشروط مترابطة ومتكاملة فيما بينها حتى تؤدي وظيفتها وهي المحافظة على 
المراحل المتتالية والمتصاعدة لهذا النشاط. والتي يتم استعراضها كالتالي: 


حييغه تفاع ا الفرد مع الجماعة لتحقي ةق اليدف المنشود 
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'وهوالوجد أوالغبطة الروحية. وذلك تتيجة للدور المنوط بكل عضو. مشاركا بذلك 
في تكوين الهوبة الجماعية للمجموعة. 

وللمحافظة على هذا التنظيم.تعلو الجماعة سلطة دينية.تسبر عاو ترابط 
وتوازن الأعضاء في حياتيم الجماعية أما الجانب التنظيمي .فبويستدعي مراعاة 
ثلاثة أبعاد: الزماتى والمكاني والتواصلي. 

فطبيعة هذه السلطة تقتضي بروزالعلاقة المتبادلة والصلة الروحية بين 
الشيخ والمريد في كل المراحل(طقوس المرور) والتي يسلكها المريدون داخل. 

فهذا الترابط و التفاعل بين هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين تعتبر المحور الأسامي 
الذي تتطور وتنمومن خلاله مختلف الممارسات التي تنضوي تحت التنظيم الصوفي. 
ب)الإطارالاحتفالي والطقسي:عندما تصل التجربة الدينية لدى الإنسان لحالة 
فعيفة هن الشدة ,تعد تك له اتس برو فولب معين جا ماوق السلواغب 
الطقمي. 

فالنشاط الطقممي «للعسب» عند الطائقة العيساوية عهر تسلسله 
وتطوره. يخضع الجماعة إلى مجموعة من القواعد التي تمكنهم مرن السيطرة على 
اعسوم التفسيلة ون لايس لمر يدها کارا بأسازوبب افويض باس 
نسق من الرموز والإشارات المتفق والمتعارف علا داخل الفضاء الروحي لهذه 
الجماعة* "0 
ج)تقنيات إحدادث الحضرة:وهي بمثابة الشروط الرئيسية التي تمهد للقيام 
بممارسة الحضرة واهم العناصرالتي تتكون متها بنية وهيكلة سلوك الحضرة. 

أن الد ق من ممارسةالخخبرة اخ لكل اللو سات السبوقية فو الارتعاء ارد 
عن طريق التسامي إلى مرتبة الوج د .وهي حالة لاشعورية تنتاب الممارس .ولا يتمكن من 
الوصول إلما إلا الشالك الذي قطع المراحل المختلفة وهي طقوس رو حية انتقالية متمثلة 
في لأحؤال ؤالمقامات والرياضة الروحية بما فها الخلوة وقراءة الأوراد والذكروالسماع» 
والمي يعبرعنا بالطرح الانثروبولوجى بطقوس الانتقال أوالمرور. وهي تتركب بدورها 
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من طقوس فرعية عبارة عن مراتب ودرجات متتاليةء بحيث انه في كل مرتية يلقن المريد 
بمعارف ديدة وهي المقامات .وقد عددها أي والنصر السراج في سبعة مقامات: التوبة 
> الورعء الزهد . الفقرء الصبرء التوكل : الرضا(145.م,1993,اءطهدك .(Malek‏ 

أما الأحوال فهي:المراقبة. القربء المحبةء الأنسء» الائتمان. المخافة. الرجاء. 

الشوقء المشاهدة. اليقين.(145.م ,لاطا( 
2-) المشهد الفرجوي للحلقة العيساوية : 

الحلقة كما هو متعارف عليه تاخد شكلا دائريا .إضافة إلى كونها احد الأنساق 
الفنية والمسرحية. والتي تخلق لدى المتلقي جوا من المتعة عن طريق الفرجة 
والحكاية والتعابيرالخاصة بالجسد. سواء كاننت متجسدة في أشكال احتفالية ' 
صوفية » أو مظهرا قرجوبا يمع ما بين التمثيل والتشخيص والإيماء كخيال الظل 
والازاجوز وحلقة المداح والقوال » وذلك باستعمال أساليب مختلفة تدخل ضمن 
عملية التفاعل والاتصال بين المؤدي والمتلقين كسرد الحكايات الشعبية والطرب 
والرقص والشعروملاحم البطولات والأمثال والحكم. 

وقد شاع استعمال مصطلح الدائرة في الحياة اليومية مرن خلال التصورات 
الشعبية والمعتقدات. ومن الواضح أن عمومية الدائرة كتكوين _ أوكشكل في 
التجمعات المختلفةء إنما يتحقق بكونها الصورة التلقائية لأ تجمع ما سواء كان 
علميا أم سياسيا أم دينيا أم رياضيا. 

i‏ الدائرة كفضباء مقدس . لدى المجتمع الصوفي. عدة دلا لات رمزيةء 
كتعدد الطرق واختلافيا بل وتجانسها من خلال وضع صورة رمزية لتوضيح ذللف» 
متمثلة في دائرة ذات مركزيرمز مركزها للهدف والغاية. 

والطرق هي الخطوط الداخلية التي ما بين خط الدائرة ونقطة المركزء 
فكيفما كارن اتجاه نقطة البداية فلا خلاف في الهاية.(منال عبد المتعم جاد 


اللّهء.1997.ص225). 
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تمثل الحلقة لدى مجتمع البحث فضاء ذا بعدين دنيوي وروخي قي أن واحدء 
بحيث يمتتزج ويتداخل فيه المقدس المعبرعته بطقس الحضرة مع الجانب الفرجوي 
اللعبي المتميزبالممارسات الخارقة (الباراسيكولوجية). والتي تجعل من التقنيات 
الجسمانية. حسب ما ذهب إليه مرسال موسءركيزة لها وحاملا وممارسا لها . 

فمحاولة تحليل السلوك الطقسي العيساوي .وان كان يبدوقي مظيره الخارجي 
مهما من طرف عامة الناسء خاصة فيما يتعلق بالكرامات الخارجية والخوارق 
التي تمارس خلال نشاط «اللعب» حيث تبدو للملاحظ وللوهلة الأول مجموعة من 
المشاعرمها الدهشة والاستغراب والفزع والإعجاب و التقديرفي نفس الوقت.ولكن 
سرعان ما تتبدد هذه الأحاسيسر _ لتصبح بالنسبة له مجموعة مر الممارسات 
الدينية-الاحتفالية .»فبي أعمق من ذلك .يكونها ذانت مظاهر متعددة تشتمل على 
الأوراد والإيقاعات الفنية والنشاطات الروحية بحثا عن الغبطة الروحية والخروج 
Andezian,p.112(.‏ eاS0ss)‏ المحدودة عن الذات »(أي الوجد)» 

فالمؤدي لهذه الاستعراضات يستغل مجموعة من التقنيات و الاستراتيجيات أو 
حتى المهارات لشد انتباه المتفرج. 

واهم ما يميزهذا الأخيرقدرته على الارتجال والإيحاء. هدفه الرئيسي 
الحفاظ على انتباه المتلقي الذي هو استمراره محاولا إثارة رغبته ودهشته. بحييثف 
يحول الكلمة لفعل ج ومتحركا في ذهن المتلقي. فحسبب الباحث مهند علي في 
دراسة له تحت عنوان»نحو مقارية اثنوسينولوجيا الحاقة».فازن الممارس يعتمد 
في نشاطه عام متتالية شفوية- وضعية- إيمائية- حركية -ومم- Chaine verbo‏ 
leزgestue-mimo-turoداخل‏ الحلقة العيساوية تتجسد هذه الجدلية بين 
الحركات الجسدية بك أبعاذها الرمزية.وكأننا أمام معادلة ذات ثلاثة أطراف 


.فاحد أطرافها هوالمقدم المحمل بتلك الطاقة الروحية وهي «البركة». الطرف 
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الثاني وهو المريد المؤدي لهذا الفعل .هما الطرف الثالت فهو مجموعة المتلقين من 
الجهة المقابلة لقضاء»اللعب». 
3) السماع الصوقي العيساوي: 

شكلت الموسيقى الروحية»السماع»في_ الميراث الصوفي ابرز مظاهر الفنون 
التعبيرية في النشاط الروحيءفي بمثابة البعد الجمالي لتعبير الإنسان عن المقدس. 
فقد اتخذ المتصوفة المسلمور:_ هذا الشكل من الموسيقى دعامة ووسيلة للتأمل 
والتوجه من خلال مسلكهم الروجي إلى مبتغاهم وهو الفناء والوجد :او تغذية 
الروح والجسد اللذان أرهقتهما المعاناة جراء ممارستهم الزهد منذ العصور الاوال ‏ 
لظبور حركة التصوف في المجتمعات الإسلامية.(وع!!61 Alanis Popovic et‏ 
(Veinstein,1996,p.157‏ 

وقد اتخذ هذا من الممارسات الطقوسية شكل حلقات الذكروالسماع. ساهمت 
في إبرازالأبعاد والقيم الروحية عب رالإيقاعات الموسيقية بما تتضمنه من أساليب 
تعبيرية كالأناشيد والابتهالات . وقد اتخذ الجانب الفني مند وقت مبكردورا محوريا 
من خلال الإنشاد الفردي والجماعي للأذكارو الأوراد بالإلحان والطبوع الموسيقية 
مما أدى إلى تطويرالجانب الفني عند المسلمين والذي بلغ قمته مع الطريقة المولوية 
(التي أسسها جلال الدير:_. الرومي) والتي تعتبرمن الطرق الصوفية التي فصت 
في موضوع الغاية والوسيلة في مجال الغتاء بشكل واضح. بحيث أدركت أن الآلة 
الموسيقية ما هي في النهاية إلا وسيلة(سعيد جاب الخير. 2006 ص1) 

فإذا كان السلولك.. الطقمي يعتبردوما سلوكا فرديا أم جماعيا .حاملا لبعده 
الرمزي. فهو حسب مرسال موس فعل .(10.م,ع:18:ان de‏ سه!)) تقليدي فعال له 
علاقة مالم المقدس عيد مسي السالك ييف اتسعيق اتوج د أوالشجان رودن الجسد 
دورا رئيسيا في تأدية تلك الممارسة. بكورن أن السماع لا يكون مفعوله حاسما على 
حاسة الأذن كأداة تتأثرمباشرة بهذا الفعل الروحي .وإنما الجسد بأكمله هوالمستهدف 
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)Abderrahmane Moussaoui,2002,p.60).‏ من كل ذلك قفن هنا. فان قدسية 
السماع في المخيال الديني للصوفية لها مكانة رفيعة » خاصة حاسة الأدرن بغض 
التظرعن .(146.م,اءعطدطع kماMa)‏ وظائفها الفيزيولوجية .فإنها تحتل مكانة 
مرموقة لدى المتصوفة 
يرتبط الرقص بالموسيقى ارتباطا وثيقا ءبكون أن الموسيقى تعد بمثابة المحرلت 
والدافع الملهم والمثي رلحركة الرقص. وعادة ما تستعمل .مثلما لوحظ عند مجتمع 
البحث. آلات وسيقية كالمزماروالدف والطبل . وعندما يبلغ الإيقاع الموسيقي عند 
العيساوبين ذروتهء يطلق عليه «المجرد». 1 

في هذا الجوالروحي المشحور:_. يتم استعراض وممارسة بعض الفعاليات 
الخارقة من طرف المريدين.والتي تظهرعلى شكل عنف مسلط على الجسد. حيثف 
يعرضون أيديهم وألستتهم للذعات الحيات والعقارب والى لهيب النار.فہذه الظواهر 
الباراسيكولوجية يفسرها المريدون العيساوين بان لديم مناعة ضد الحرق أو السم 
وهذا ما يطلقون عليه ب»تبريد السم»إشارة إل أن «براكة» الشيخ بن عيسى هي 
التي تمثل درعا واقيا لهم ضد هذه المخاطر. ۰ 
ومن الناحية العلمية »وحسب بعض المراجع المتخصصة »فان علم الباراسيكولوجيا 
يبحث عر: الظواهر الخارقة للطبيعة والمستغلقة على الفهم والغيرمآلوفة و 
اللامعقولة أحياناء ويحاول أن يجد لها تفسيرا علميا ليدخل في إطار المنطق العقلي 
وينتقل من حال التصور المهم والأسطوري إلى حال التصور المعقول والواضح 
(طارق سري .2006.ص36). 

فان كان هذا العلم يحاول تناول الظواهر الغريبة والعجيبة التي تمس 
الإنسان والحيوارن والطبيعة بالدراسة والتحليلء. فليس من السبل ‏ إيجاد 
تعريف دقيق وواضح له.كما انه لم يظهرلحد الآن كتاب متخصص يتناول 
بالدراسة الظواهرالباراسيكوروجية في مجال التصوف الإسلامي. أوما 
يعرف بالكرامات تتجاوز موضوع سرد بعض مهنا لتتطرق إل الفكرالروحي 
الذي يمثل الخلفية انتي تشير إلا هذه الكرامات. وكنتيجة طبيعية فليست 
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هنالك دراسة تتناول موقع الظواهر الخارقة بشكل - عام في الفك رالصوني.(جمال 


حسين ولؤي فتوحي.1995.ص5). 


كان اليدف من هذه الدراسة هو محاولة استكشاف وتسليط الضوء. عى 
بعض المظاهر التي تمثل مشهدا من واقع تراثنا الثقاقي .فالتجربة الصوفية ءيما 
تحمله من رمزيات .ظاهرة ملازمة للإنسان.ومر:_ خلالها فقد تم أستجلاء الجسد 
بمنظوره الثقافي وكذا الممارسات الصوفية (السماع. الحضرة ءالكرامات) كظواهر 
طقوسية بكل ما تحمله من أبعاد روحية وثقافية. تمثل إحدى المواضيع التي 
تناولتها هذه الدراسة. إلا أن المجال يظل مفتوحا والسؤال مطروحا. حول المقاربة 
العلمية والموضوعية حول هذه الظواهرالتي صنفت ضبمن اللامعقول واللاعقلاتي 


في السلوك الإنساني. 


N 
ہ۸‎ 
ديا‎ 
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